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ملخص البحث :
أحــد تنــاول البحــث دراســة لســیرة محمــد بــن محمــد بــن عرفــة الــورغمي التونســي المــالكي،

فــي المغــرب الــذي بلغــت شــهرته آفــاق العــالم الإســلامي والــذي عبــر عنــه بأنــه مبعــوث  الفقــه أعــلام

القرن الثامن لتجدید ما وهي من الثقافة الإسلامیة وبعثها وإحیائها، وقد نهجت بدراسـة هـذه السـیرة 

فقــه والحــدیث نهجــاً ابتدأتــه بحیاتــه والتركیــز علــى مؤلفاتــه الشــرعیة ومــا قدمــه لعصــره فــي مجــال ال

والتفسیر وختمت الدراسة بالكلام عن القیمة العلمیة لسیرة ابن عرفة الورغمي.

Ibin Arafa AL-Warghami Al-Tunisi A study in his
biography and Jurisprudence

Dr.Ahlam Saleh Al-Wahab
University of Mosul/College of Basic Education

Abstract:
The research deals with the biography of Muhammad bin

Muhammad bin Arafa Al-Warghami, Al-Tunisi, Al-Malike, one of

Jurisprudence pioneer in Morrowco; which his reputation speared all over

the Islamic world as he reconstructed the Islamic Education. The research

discuses his biography, his poet books, Jurisprudence, Tradition,

deceleration, and finally the scientific Values of his personality.
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المقدمة
فـــي عهـــد الدولـــة الحفصـــیة، والـــذي الاســـلاميیعـــد ابـــن عرفـــة الـــورغمي احـــد أعـــلام الفقـــه

نشطت على یده حركة التفسیر في بلاد المغرب، فقد أعتمد على تفسیر ابن عطیة وانتهج طریقـة 

التحلیــل والإمــلاء والتــي تتطلــب الإكثــار مــن إیــراد أقــوال العلمــاء فــي كــل المســائل مــع فســح مجــال 

فكانــت ثقافتــه الشــرعیة الإســلامیة فــي الفقــه والحــدیث والأصــول بعیــدة المــدى .)١(ؤال والبحــثللســ

عمیقـــة الأثـــر فـــي العـــالم الإســـلامي والتـــي برهنـــت علیهـــا تألیفـــه القیمـــة فـــي مختصـــره الفقهـــي وفـــي 

ى الأصلین وله في العلوم العقلیة عن القواعد والفوائد ما دل على تبحـره وغـزارة علمـه بالإضـافة إلـ

ضلوعه في العلوم اللغویة والأدبیة وكان شعار ابن عرفة في تألیفه ومدرسته الإفادة المستمدة مـن 

وكــان تلامذتـــه .)٢(الجهــد الخــاص ولا یقـــیم وزنــاً للمؤلــف الـــذي ینســخ مـــن الكتــب ویــدعي التـــألیف

یكتبون ما یملیه علیهم أثناء دروسه.

الثـــاني شـــیوخه والمبحـــث الثالـــث وتضـــمن المبحـــث الأول ســـیرته وحیاتـــه وتنـــاول المبحـــث

تلامیذه ثم عصره وختمت الدراسة بالكلام عن القیمة العلمیة لسیرة ابن عرفة الورغمي التونسي.

أولاً: مولده ونشأتھ وحیاتھ
هو محمد بن محمد بن عرفة التونسي المالكي الامام العلامـة المقـرئ الفروعـي الأصـولي 

، تبـــوآ )٤(م١٣٠٦هــــ/ ٧١٦ي عبـــد االله ولـــد فـــي تـــونس ســـنة یكنـــى بــــ أبـــ،)٣(المنطقـــي شـــیخ الشـــیوخ

ـــده مـــن العلمـــاء –المكانـــة العالمیـــة بـــین علمـــاء المالكیـــة، نشـــأ فـــي بیـــت علـــم ودیـــن  فقـــد كـــان وال

ــــاء الغمــــر بابنــــاء الغمــــر، ط) ١( ؛ ابــــن حجــــر ٣٦٧، ١٩٢/ ١، ج١٩٧٥، بیــــروت ١ابــــن حجــــر العســــقلاني، انب

؛ ابـــن عاشـــور، محمـــد ٢٥٤/ ٢، ج ١٩٩٧العســـقلاني، الـــدرر الكامنـــة، فـــي اعیـــان المائـــة الثامنـــة، بیـــروت 

  .٢٨-٢٣م، ص١٩٦٦الفاضل، التفسیر ورجاله، ط تونس 

  .١٦٠م، ص١٩٧٤العامري، محمد الهادي، تاریخ المغرب العربي، تونس ) ٢(

ابــن فرحـــون المــالكي، الـــدیباج المـــذهب فــي معرفـــة أعیـــان علمــاء المـــذهب، تحقیـــق: د. محمــد الأحمـــدي أبـــو ) ٣(

وي، ؛  الســـخا٣٦٧/ ١؛ ابـــن حجـــر العســـقلاني، انبـــاء الغمـــر، جــــ ٣٣١/ ٢النـــور، دار التـــراث، (د. ت)، حــــ

شمس الدین محمد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسـع، منشـورات مكتبـة الحیـاة، بیـروت، (د. 

؛ الزركلي، خیر الدین، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء مـن العـرب المسـتعربین، ٩/٢٤٠ت)، ج

م، ١٩٨٥طریـز الـدیباج، القـاهرة، ؛ التنبكني، احمد بابا، نیـل الابتهـاج بت٧/٢٧٢م، ؛١٩٦٩، بیروت، ٣١ص

ــــل السندســــیة فــــي الأخبــــار التونســــیة، تــــونس، ٢٧٤ص ــــوزیر الســــراح، الحل ؛ ٣/٥٧٦م، ط ق١٩٧٠؛ ابــــن ال

  .٦٥م، ١٩٧١وینظر: محمد الفاضل بن عاشور، أعلام الفكر الإسلامي، تونس، 

، ص ١٩٧٩لكتــاب، بیــروت عبــد الــرحمن خلــدون الســخاوي، التعریــف بــابن خلــدون وخلتــه شــرقاً وغربــاً، دار ا) ٤(

؛ جـــلال الـــدین عبـــد الــرحمن الســـیوطي، ذیـــل تـــذكرة الحفـــاظ، دار احیـــاء ٩/٢٤٠، المصــدر الســـابق، جــــ٢٤٩

؛ ابـي الفـلاح عبـد الحـي بــن العمـاد الحنبلـي، شـذرات الــذهب ١٣٩هـــ، ص ١٣٣٣التـراث العربـي، حیـدر ابـاد 

؛ وینظــر: احمــد بــن عــامر، الدولــة ٣٨/ ٧فــي اخبــار مــن ذهــب، منشــورات دار الافــاق، بیــروت/ د. ت، جـــ 

  .٧٠-٦٥م، ص١٩٧٢الحفصیة، دار الكتب الشرقیة، تونس، 



ابن عرفة الورغمي التونسي دراسة في سیرته وعلومه الشرعیة

١٧٢

، تلقى ابن عرفة مختلف العلوم الدینیة واللغویة ودرس بجامع الزیتونة فـي )١(المعروفین في عصره

ة وعقلیــة وأدبیــة وریاضــیة واشــتهر بــین شــیوخه بالجــد تــونس ورســخ قدمــه فــي المنــاهج بــین شــرعی

والاجتهــاد والعبــادة ومهــارة الإتقــان فــي العلــوم الشــرعیة ثــم انتُصــب للتــدریس فاشــتهر بغــزارة العلــم 

ومتانــة الــدین وســلمت لــه المهــارة حتــى صــار مرجعــاً، فعظمــت ســمعته واصــبح اشــهر عــالم بــالبلاد 

.)٢(ولمْ یَخلِف بعدهُ مثلَهُ 

م تـــولى إمامـــة جـــامع الزیتونـــة وقـــدم لخطابتـــه، وأم بهـــا خمســـین ١٣٧٠هــــ/٧٧٢فـــي ســـنة 

م أُنتِخــب ابــن عرفــة للافتــاء بالعاصــمة فشــاع ذكــره وذاع صــیت ١٣٧١هـــ/٧٧٣. فــي ســنة )٣(عامــاً 

عملــه وازداد الانتفــاع بعلمــه واعتبــر إمامــاً فقــد كــان حافظــاً للمــذهب ضــابطاً لقواعــده حتــى انتشــر 

.)٤(علمه شرقاً وغرباً 

، رحل إلى المشرق لاداء الحج والعمرة وبعدها اقـام بمكـة مـدة )٥(م١٣٨٨هـ/٧٩٠في سنة 

، ذكــره ابــن الجــزري )٦(فأقبــل علیــه مشــاهیر علمــاء الحــرمین الشــریفین والــبلاد المصــریة للاخــذ عنــه

هـــ ٧٩٢فقــال: "ولــم تــزل الحجــاج تــرد علینــا باخبــاره الســارة حتــى لحقــت فــي الــدیار المصــریة ســنة 

حاجاً فاجتمعنا به وحججنا جمیعاً واجتمعنا بالحرم الشریف واستجزته تجاه الكعبة فاجـازني فقدمها

وانشـدني، وتوجـه الـى بـلاده ولـم أر واولادي ثم رجعنا الـى الـدیار المصـریة، فاجتمعـت بـه وانشـدته

وم وفاق ، وقال أیضاً "فقیه تونس واعلمها وعالمها وخطیبها تبحر في العل)٧(مغربیاً افضل منه..."

، بینمـا یشـیر السـخاوي فیقـول: )٨(وفاق في الاصـلین والكـلام وتقـدم فـي الفقـه والتفسـیر والنحـو...."

هــ فلـم یتفـق لـي لقـاؤه ولكننـي اسـتدعیت ٧٩٦"قال ابن ظهیرة في معجمه انه قدم علینا حاجاً سـنة 

ي إجـازة منه الاجازة  فأجاز لي وكتب لي ما نصه" "أجزت كاتبها ومن ذكر معه جمیع مـا ذكـر فـ

  .٢٤٩؛ ابن خلدون، الرحلة، ص ٢٥٤/ ٢ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، ج) ١(

  .٣٨/ ٧؛ الحنبلي، المصدر السابق، ج٢٨٥م، ص١٩٦٥عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین، مصر، ) ٢(

/ ٧؛ الحنبلــي، المصــدر الســابق، ج٢٨٥؛ كحالــة، المصــدر الســابق، ص ٣/٥٧٨حلــل، ط قابــن الســراج، ال) ٣(

  .١٩٢/ ١؛ ابن حجر، انبار الغمر، ج٣٨

؛ ابـن حجـر، انبـاء الغمـر فـي ابنـاء ٢٤٣/ ٢؛ ابـن الجـزري، غایـة النهایـة، ج٢/٣٣١ابن فرحـون، الـدیباج، ج )٤(

/ ١، ج١٩٧١وطي، بغیــة الوعــاة، القـــاهرة ؛ الســی٢٤٠/ ٩؛ الســخاوي، الضــوء اللامـــع، ج١٩٢/ ٢العمــر، ج

.؛ احمد بابا، نیل الابتهاج٢٣٥/ ٢؛ الداؤودي، طبقات المغرب، القاهرة (د. ت) ج٨٣٣ورقة  ٢٢٩

؛ محمد بـن علـي الشـوكاني، البـدر الطـالع بمحاسـن مـا بعـد القـرن ٢٤٦-٩/٢٤٠السخاوي، الضوء اللامع، حـ) ٥(

  .٢٥٦-٢٥٥/ ٢، جهـ)١٣٤٨السابع، مطبعة السعادة (القاهرة 

  .٢٥٥/ ٢؛ الشوكاني، المصدر السابق، ج٩/٢٤٦السخاوي، المصدر السابق، حـ) ٦(

  .٢/٢٤٣م، جـ ١٩٧٦ابن الجزري، غایة النهایة، ط  بیروت، ) ٧(

  .٢٤٣-٢٤٢، ص٢ابن الجزري، المصدر السابق، حـ) ٨(
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، ولا نعرف فیما إذا كان لأبـن )١(تامة بشرطها المعروف جعلني االله وایاهُ من أهل العلم النافع...."

عرفــة رحلتــین الــى المشــرق أم رحلــة واحــدة بدلالــة اخــتلاف التــواریخ التــي ســبق ذكرهــا والظــاهر ان 

اریخ الــذي ذكــره ابــن كــلام ابــن الجــزري هــو المعتمــد علیــه وان تحریفــاً قــد وقــع عنــد الســخاوي وبالتــ

الجزري ویؤیده ابن فرحون انه دخل مصر ولقب الملك الظاهر فأكرمه وأوصـى امیـر الركـب نجـد 

، كـان ابـن عرفـة كثیـر الاشـتغال بـالعلم والتجویـد والقـراءات ولـذلك كـان لا یـرى )٢(هـ٧٩٢منه سنة 

تدعاه الســــلطان الا فـــي الجـــامع او فـــي حقلـــه الـــدرس لا یغشـــى ســـوقاً أو مجلـــس حكـــم إلا إذا اســـ

، إضـافة الــى اهتماماتــه اللغویــة والأدبیــة وكـان شــعار ابــن عرفــه فــي )٣(للتشـاور فــي الأمــور الدینیــة

مدرسته حسب قول محمد العامري الافادة المستمدة من الجهد الخاص فلا یقیم وزناً للمؤلف الـذي 

مـن عنـده او حـل مشـكل ینسخ في الكتب ولا یحفل بدرس لا یُقدر الاستاذ فیه علـى زیـادات مفیـدة 

تعذر حله ویبدو وان العامري قد اشتق هذا الاستنتاج من قول ابن عرفة:

ــــة وتقریــــــــر ایضــــــــاح لمشــــــــكل صــــــــورةاذ لــــم یكــــن فــــي مجلــــس الــــدرس نكت

ــــــــلِ  ـــــــــهُ ونتیجـــــــــةَ فكــــــــــرهوعَـــــــزُوَ غریـــــــب انتقـــــــل فـــــــتح مقفـ او شـــــــــكلٍ أبْدَت

ـــــــاً فهـــــــفـــــدع ســـــعیه وانظـــــر لنفســـــكَ واجتهــــــد ـــــــاكَ ترك ــــــــهوای و احـــــــتج خلق

فقد تخرج من مدرسة أبن عرفة الكثیر مـن العلمـاء اللـذین اسـتفادوا مـن تألیفـه القیمـة ومـن 

.)٤(اشتهر بصحبته احمد المریض شارح عقیدة الضریر

ثانیاً: شیوخھِ 
درس ابـن عرفــة علــى شــیوخ المغـرب وأخــذ عــنهم الكثیــر مـن العلــوم الشــرعیة، وحــدث عــن 

سیر والحدیث والفقه، واجاز لغیر واحدٍ ممن كتب عنه منهم ابن حجـر جماعة ممن اخذ عنهم التف

، وأبرز شیوخه الذین أخذ عنهم:)٥(العسقلاني

  .٩/٢٤٦السخاوي، المصدر السابق، حـ) ١(

ــدیباج، جـــ ) ٢( ؛ وینظــر: محمــد الفاضــل بــن عاشــور، ٢٤٩؛ ابــن خلــدون، الرحلــة، ص ٣٣٣/ ٢ابــن فرحــون، ال

  .٦٧أعلام الفكر الإسلامي، ص

 ٣؛ ابــــن الســــراج، الحلــــل، ط ق٢٤٩؛ ابــــن خلـــدون، الرحلــــة، ص ٣٣٣ابـــن فرحــــون، المصــــدر الســــابق، ص) ٣(

  .٢١٩/ ص ٢؛ ابن القاضي، دار المجال، ج٥٧٨ص

؛ احمــد بــن عــامر، ٦٧: ابــن عاشــور، المرجــع الســابق، ص؛ وینظــر٢٤٦ص ٩الســخاوي، الضــوء اللامــع، حـــ) ٤(

؛ محمد الهادي العامري، تاریخ المغرب العربي (سبعة قرون من الازدهار والذبول)، ٧٠الدولة الحفصیة، ص

  .١٦٣-١٦٠م، ص١٩٧٤الدار التونسیة، 

  .١٦٣محمد الهادي العامري، المرجع السابق، ص) ٥(
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أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد السـلام الهــواري فقیـه مـالكي مـن قضـاة تـونس وعلمائهـا تــوفي 

، سـمع منـه ى، له شرح جـامع الامهـات لأبـن الحاجـب فـي فقـه المالكیـة ودیـوان فتـاو )١(هـ٧٤٩سنة 

، وقـرأ القـراءات )٢(ابن عرفة الموطأ لمالك والفقه والأصول وروى عنه رسالة أبن أبـي زیـد القشـیري

والقــرآن الكــریم علــى ابــي عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن حســن بــن ســلامة الانصــاري بقــراءة الأئمــة 

ابـن عرفـة ببلوغـه ، وأبو عبد االله محمد بـن هـارون الكنـاني التونسـي فقیـه مـالكي وصـفه)٣(الثمانیة

هـ وله شرح مختصر لابن الحاجـب وشـرح المدونـة وشـرح ٧٥٠درجة الاجتهاد المذهبي توفي سنة 

المعالم الفقهیة ومحمد بن حسن الزبیدي، وقرأ بالروایات على ابي سلمة وروى عن ابي القاسم بن 

ولى أبــن الطیلســان عــن عبــد الحــق بــن محمــد بــن عبــد الحــق عــن أبــي عبــد االله محمــد بــن فــرج مــ

، وقـرأ علــوم الحـدیث لأبـن الصــلاح بقراءتـه لـه علــى )٤(الطـلاع عـن أبـي محمــد مكـي عـن أبــي زیـد

أبي العباس أحمد بن موسى بن أبي الفتح البطرني الانصاري التونسـي محـدث تـونس وأبـو محمـد 

.)٥(عبد االله بن محمد بن أحمد اللخمي سماعاً وانابه مؤلفه سماعاً وصحیح مسلم والبخاري

نه /هـ سمع م٧٤٩من شیوخه في العلم أبو عبد االله محمد بن جابر الوادآشي توفي سنة و 

ــذْینِ اشــتهرا الصــحیحین ســماعاً لبعضــهم وأجــازه لجمــیعهم ومحمــد بــن ســعد ومحمــد بــن هــارون ال

بالتفسیر، وابن عمران بن الجبـاب وابـن سـلیمان البنطـي الفاسـي واخـذ التفسـیر أیضـا عـن الشـریف 

.)٦(كتابه "تفسیر القرآن الكریم والرقائق"التلمساني من 

وقد اشتهر ابن عرفـة بـین شـیوخه بالجـد والاجتهـاد والمهـارة فـي المعقـول والمنقـول وصـار 

المرجــوع الیــه بــالمغرب وتصــدى لنشــر العلــم مــع الجلالــة عنــد الســلطان وذلــك لتدینــه والتوســع فــي 

الدنیا وكثرة الصدقة والاحسان الى طلبته.

  .٢/٢٢٠هـ، جـ١٣٤٩یة، بیروت، محمد ابن مخلوف، شجرة النور الزك) ١(

  .١٦٣محمد العامري، تاریخ، ص) ٢(

؛ وینظــر: ١٠٣؛ وینظــر: محمــد العــامري، تــاریخ المغــرب، ص٦٧بــن عاشــور، أعــلام الفكــر الإســلامي، ص) ٣(

  .٧٠احمد بن عامر، الدولة الحفصیة، ص

  .٣٨/ ٧؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج٢٧٤التنبكتي، نیل الابتهاج، ص) ٤(

  .٧/٤٣؛ الزركلي، الأعلام، جـ٢٤٢-٩/٢٤٠السخاوي، الضوء اللامع، حـ) ٥(

  .٣٨/ ٧ج؛ابن العماد الحنبلي،المصدر السابق،٢/٢٣٥م، حـ١٩٦٥القراء، بیروت، ابن الجزري، طبقات )٦(
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رهثالثاً: عص
شــهد المغــرب العربــي فــي عصــره نهضــة لــم یشــهدها مــن قبــل فقــد تجــددت العنایــة بدراســة 

الحــدیث روایــة ودرایــة بتــأثیر امــراء الدولــة الحفصــیة، الــذین كــانوا مــن مبــادئهم الاقبــال علــى دراســة 

م) ١٣٤٦-١٣١٠هــ/ ٧٤٧-٧١٠الحدیث واستنباط الأحكام منه ومنهم السلطان یحیى ابو بكـر (

هـــ، فأنشـأت المــدارس والجوامــع التــي تــدرس ٧١٦الــذي فــي عهــده ولـد بــن عرفــة ســنة و  )١(الحفصـي

، كمـــا تمیـــزت المنـــاهج التـــي تعتمـــد علـــى جمـــع عناصـــر )٢(فیهـــا مختلـــف العلـــوم الشـــرعیة والعلمیـــة

الثقافة الاسلامیة التي تمكن الطالب من التحقـق والابتكـار فكانـت هـذه العلـوم تكوینـاً وتوجیهـاً مـن 

، اضافة الى الموقع الجغرافي الذي تتمتع به تـونس )٣(اق المعرفة بالبحث والتحریراجل توسیع نط

والــذي جعلهــا ملتقــى العلمــاء الــذاهبین الــى المشــرق مــن المغاربــة والأندلســیین ولمــا فیهــا مــن رجــال 

كـــان لهـــم المكانـــة العلمیـــة المرموقـــة والشـــهرة الواســـعة وفـــي هـــذا المكـــان نشـــأ أبـــن عرفـــة، فـــاعتنى 

ـــة بالروایـــ ة والحـــرص علـــى الســـماع كمـــا تمیـــز عصـــره بكثـــرة المكتبـــات منهـــا مكتبـــة جـــامع الزیتون

.)٤(المسماة (العبدلیة) التي احتوت على الكتب النفسیة والتي بلغ عددها ستة وثلاثون ألف مجلد

وكان لأبن عرفة دور كبیر في هذا المجال فقد نشطت على یده حركة التفسیر فقد اعتمد 

طیة منتهجاً طریقة الاملاء والتحلیل التي تتطلب الاكثار مـن أقـوال العلمـاء فـي على تفسیر ابن ع

كل مسألة مع فسح المجال للسؤال والبحث وكان تلامیذ أبن عرفة یكتبون تفاسیره لما یملیه علیهم 

، وكتابه في التفسیر طبع مؤخراً ولكن المطبوع لا یحوي سوى سورة الفاتحـة وسـورة )٥(أثناء دروسه

رة ولا نعرف فیما إذا كان ابن عرفة قد اكتفى بذلك أو أن الكتاب وصلنا مبتوراً.وسورة البق

إضافة الى ذلك اهتم بعلم الحدیث ونبغ فیه فقـد وصـفه السـخاوي فقـال "شـیخ الاسـلام فـي 

، وكان أبن عرفة لا یمل من التدریس والسماع وكان تلامیـذه یلتقطـون قراءتـه ممـا یـدل )٦(المغرب"

.)٧(ن وتقدمهاعلى توسع الفنو 

  .١٦٠م، ص١٩٧٥السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، بغیة الوعاة، القاهرة،  )١(

  .١٤٥، الدولة الحفصیة، صاحمد بن عامر) ٢(

  .١٤٦احمد بن عامر، المرجع السابق، ص) ٣(

  .١٤٦احمد بن عامر، المرجع نفسه، ص) ٤(

  .٢٨-٢٣م، ص١٩٦٨محمد الفاضل ابن عاشور، التفسیر ورجالِهِ، تونس، ) ٥(

  .٢٨-٢٣ابن عاشور، المرجع السابق، ص) ٦(

  .٢٤٠ص ٢الضوء اللامع، ح )٧(
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رابعاً: تلامیذه
تخرج على ید ابن عرفة جمع من طلبة العلم نبغوا بعده وأصـبحوا مـن العلمـاء المشـاهیر، 

وكان من عادته في التدریس أن یأمر الطلبة بتوجیه الأسئلة لبعضهم ویسمع الأجوبة علیها فیقوم 

نفســهم فكــانوا یفضــلونه علــى غیــره ، فكــان ذلــك حــافزاً لهــم لحــل مشــاكلهم بأ)١(مقــام الأســتاذ المرشــد

ویختارون درسه من بین مجالس التدریس وكانوا یكتبون في مذكراتهم الفوائـد التـي یسـتفیدون منهـا 

، وقیــل ان حــرص ابــن عرفــة علــى تلقــي العلــم والاطــلاع )٢(متــى الــف بعضــهم مجلــدین فــي الفوائــد

الآبــي بفهمــه والبرزلــي بحفظــه علــى دقــائق المســائل تعــود الــى قولــه: كیــف انــام وأنــا بــین أســدین 

ومن أشهر تلامیذ أبن عرفة:.)٣(ونقله

محمــد بــن خلیفــة بــن عمــر التونســي الشــهیر بــالآبي وهــو مــن الشــیوخ الــذین جمعــوا بـــین 

المعقول والمنقول له تآلیفه الجلیلة منها اكمال الاكمال في شرح مسلم في سبعة مجلدات جمع فیه 

هــ مـع زیـادات مفیـدة مـن كـلام ٥٤٤بي السبتي توفي سنة بین المازري وعیاض بن موسى الیحص

ابن عرفة استاذه، وله شرح المدونة لحنون بن سعید وله تقیید في شـرح تفسـیر بـن عرفـة وهـو مـن 

، وكـــان یفخـــر بـــه )٤(أشـــهر تقاییـــده أمـــلاهُ مـــن مجلســـه مـــن شـــروح واعتراضـــات الطـــلاب واســـئلتهم

ویمدحه ویثني علیه ومن ذلك قوله:

ــــــــــن ــــــــــاً بم ـــــــــــةیمین ــــــــــع رتبــ ــــــــــةأولاك ارف ـــــــــدنیا بأكمـــــــــل زینـ ـــــــــك ال وزان ب

ـــــــــــا ــــــــــى كفیــــــــــل بكلهــ ــــى حــــین ماعتهــــا المجــــالس ولــــنبمجلــــــــــس الأعل عل

ــــــــةً  ـــــــقِ رحم ـــــــاك للخل ـــــــن رق ـــــــاك م ـــــــةفأتی ــــــل فتنـ ــــــاً لك ــــــدین ســــــیفاً قاطع ولل

سـه ثم قال: اني لبار في قسمي هذا فلقد كنت أفیدُ من زوائد القائه وابداعه التي تقـرأ بمجل

في التفسیر والحدیث والفقه نحو الورقتین في كل یوم مما لـیس فـي الكتـب وقـد كـان الغایـة وشـاهد 

، ومـن تلامیـذه أیضـاً محمـد )٥(على ذلـك تألیفـه ومختصـره الفقهـي وضـبطه المـذهب مسـائل واقـوالاً 

واسـتفاد ، لازم ابن عرفة لسـنین)٦(هـ٨٤٤بن أحمد أبو القاسم البرزلي المغربي المالكي توفي سنة 

واســتفاد منــه كثیــراً وحمــل عنــه الكثیــر مــن المؤلفــات، مــن مؤلفاتــه جــامع مســائر الاحكــام ممــا نــزل 

بالقضایا من المفتین والحكام في الفتاوي.

  .٧/١٧٢؛ الزركلي، الأعلام، حـ٢٤١ص ٩ق، حالسخاوي، المصدر الساب) ١(

  .٢٢٧، ص ٨١٧ابن مخلوف، شجرة النور الزكیة، الترجمة ) ٢(

  .٢٧٤احمد بابا التنبكتي، نیل الابتهاج، ص) ٣(

  .٩/٢٤٢السخاوي، الضوء اللامع، حـ) ٤(

  .١٦٣؛ وینظر: محمد الهادي العامري، تاریخ، ص٧/٤٣الزركلي، الإعلام، حـ) ٥(

  .٢٢٧ف، شجرة النور، صابن مخلو ) ٦(
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هـ جمع ما حفظه مـن اسـتاذه ٨٣٠ومن تلامیذه أیضاً أحمد بن محمد المسیلي توفي سنة 

بن عطیة واستاذه ابن عرفة له تقیید أبن عرفة أو بعض حذاق طلبته زیادة على كلام المفسرین كا

هــ ومـن اعیـان علمـاء ٧٨٥، وذكر فیه اول ما حضر عنده عام )١(في التفسیر قیده عن ابن عرفة

هذا العهد الذین درسوا بمدرسة ابن عرفة الأمیـر محمـد بـن أبـي العبـاس أخـو السـلطان أبـي فـارس 

الامام ابي الحسن الأندلسي المتنوعة الذي اشتهر بالفقه والبحث والتحقیق وله أجوبة على مسائل 

فــي ضــروبها حــین وجههــا الــى افریقیــة طالبــاً اجوبتهــا فاجابــه عنهــا الأمیــر الحفصــي أبــي العبــاس 

، وممن اشتهر بصحبته أحمد بن العباس المریض متكلم من )٢(ونقلت عنه أقوال في شرح المدونة

یدة الضریر في العقائد وأبو العبـاس ) شارح عق٨٠٣-٧١٦فقهاء المالكیة واحد تلامذة ابن عرفة (

أحمد یبن حسن بن علي بن الخطیب الشهیر بـأبن قنفـذ القسـنطیني التقـى بـأبن عرفـة بعـد رجوعـه 

هـــ حیــث قــرأ علــى أبــي عبــد االله محمــد بــن ٧٧٦الــى قســنطینة بنحــو عــام ثــم اتجــه الــى تــونس ســنة 

هـــ حیــث ٨٠٣وفیــات ســنة عرفــة صــاحب المختصــر الكبیــر فــي فقــه المالكیــة وقــد ذكــره فــي كتابــه

هــ بــدویرة جــامع ٧٧٧قـال: "قــرآت علیـه بعــض (أي المختصـر) وانعــم بمنادلتـه واجازتــه وذلـك ســنة 

، وأبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد الــرحمن المراكشــي قــال التنبكتــي "اخــذ عــن علمــاء بــن )٣(الزیتونــة"

م عــنهم ونظــم بــادیس وورد تــونس وحضــر مجلــس ابــن عرفــة ورآى مــا یقــع هنــاك مــن الابحــاث وقــا

.)٤ (بیتین عن مجلس ابن عرفة.."

ومن تلامیذه أیضاً أبو حامد بن ظهیرة فقال عنه في معجمه "انه تفقه وبـرع فـي الأصـول 

والفروع والعربیة والمعاني والبیان والفرائض والقراءات، رحل الناس الیه واخذوا منه وانتفعوا بـه ولـم 

.)٥ (تحقیق، وكانت تأتیه الفتوة من مسافة شهر....."یكن في بلاده المغرب من جرى مجراه في ال
٥(.

ومن تلامیذه أیضاً محمد بن أبي القاسـم بـن محمـد بـن عبـد الصـمد المشـدالي فقیـه بجایـة 

، انتقل الى تونس والتقى بابن عرفة وأخذ عنـه، لـه مختصـر ابحـاث ابـن عرفـة )٦(وامامها وخطیبها

  .٢٨٥عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین، ص) ١(

؛ ابـن القاضـي، ١٤٦؛ محمـد الهـادي العـامري، تـاریخ المغـرب، ص٧٦احمد بابا التنبكي، نیل الابتهاج، ص ) ٢(

  .١٩٢/ ٢درة المجال، ج

  .٢٥٥/ ٢؛ الشوكاني، البدر الطالع، جـ٣٣٢-٣٣١/ص٢ابن فرحون، الدیباج، جـ) ٣(

  .٩/٢٤٦؛ وینظر: السخاوي، الضوء اللامع، جـ٣٣٣ن فرحون، المصدر السابق، صاب) ٤(

  .٢٧٤؛ وینظر: ابن مخلوف، شجرة النور الزكیة، ص٩/٢٤٦السخاوي، المصدر السابق، جـ) ٥(

ابن العباس احمد بن حسن بن علي بن الخطیب الشهیر ابن قنفذ القسنطیني، الوفیات، عقبة عادل نویهض، ) ٦(

، الســخاوي، المصــدر ٥٨٢/ص٣؛ ابــن الســراج، الحلــل السندســیة، ط ق٣٧٢، ص ١٩٧١نــویهض، بیــروت 

  .٢٦٣؛ ابن مخلوف، سرة النور، ٣١٤؛ نیل الابتهاج، ص ٢١٦/ ٩السابق، جـ
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كبیر، ومن تلامیذه ایضاً ابـن نـاجي عیسـى أبـن المتعلقة بكلام ابن شاس وابن الحاجب في مجلد

أحمــد بــن محمــد بــن محمــد أبــو مهــدي الغبرینــي، محــدث حــافظ نشــأ بتــونس وأخــذ عــن أبــن عرفــة 

هـــ، وابــن علــوان وابــن الشــماع وابــن مــرزوق الحفیــد وابــن فرحــون ٨١٣حافظــاً المــذهب تــوفي ســنة  

مــن أخــذ عنــه فــي المشــرق بــدر الــدین الــدمامیني الــذي والشــربف الســلاوي وابــن عقــاب وغیــرهم، وم

، وبالجملـة فـان تلامیـذ ابـن عرفـة كثیـرون ومـا )١(لقیه أثناء رحلتـه للحـج وغیـره مـن الأئمـة الأجـلاء

من طالب عالم عاصـره إلا واخـذ مـن علمـه سـواءاً فـي الحـدیث او الفقـه او التفسـیر او غیرهـا مـن 

العلوم التي اشتهر بتدریسها.

: تصدره للتدریس والفتوىخامساً 
ت وبأشـارته تعـین الشـهود، ولـم تصدر ابـن عرفـة للتـدریس والفتیـة فعـن رآیـه تصـدر الولایـا

لنفســه الــدخول فــي الولایــات بــل اقتصــر علــى الامامــة والخطابــة، وانقطــع للاشــتغال بــالعلم یــرض

فكـــان النـــاس لتجویـــد القـــراءات واجمـــع علـــى محبتـــه العامـــة والخاصـــة وانتشـــر علمـــه شـــرقاً وغربـــاً 

یرحلــون الیــه للأخــذ منــه والانتفــاع بــه فكانــت الفتــوى تأتیــه مــن مســافة شــهر ومــن كافــة الأقطـــار 

، ویعتبر كتابه المختصـر فـي الفقـه مـن )٢(الاسلامیة فكان یبرهم ویحسن الیهم في قضاء حوائجهم

من المقـررات العلمیـة أشهر مؤلفاته الذي انتشر شرقاً وغرباً وتداولته الناس للانتفاع به والذي یعد

في معرفة فقه الامام مالك في عصره والعصور التالیة لذلك اقبل الناس على الأخذ منـه والانتفـاع 

به، وله مسائر فقهیة كثیرة مذكورة في كتب المالكیة المتأخرین الذین نقلوا عنـه كثیـر مـن المسـائر 

بـي وشـرح مختصـر خلیـل للحرشـي الفقهیة من امثال التاج والاكلیل في شـرح مختصـر خلیـل للمغر 

.)٣(والشرح الكبیر للشیخ الدردیري

مؤلفاتھ:
للامـــام بـــن عرفـــة مؤلفـــات كثیـــرة لـــم یصـــلنا أغلبهـــا وقـــد قضـــى معظـــم ســـنوات حیاتـــه فـــي 

الامــلاء والتــدریس وصــنف فــي علــوم القــرآن والتفســیر والفقــه والحــدیث والنحــو والأصــول والمنطــق 

.)٤(وعلم الكلام وغیرها

؛ ابـــن ٢٤٧/ ٩؛ الســـخاوي، الضـــوء اللامـــع، جــــ٢٥٠، ص ١٩٨٠عـــادل نـــویهض، معجـــم الســـلام، بیـــروت ) ١(

  .١٩٣اج، ص ؛ التنبكي، نیل الابته٢٤٩خلدون، الرحلة، ص 

  .٣١٤؛ نیل الابتهاج، ٢٤٧/ ٩السخاوي، المصدر السابق، ج )٢(

  .٢٥٧/ ٢، جـ ١٩٧٥ابن الجزري، طبقات القراء، ط بیروت  )٣(

  .٢٥٧/ ٢ابن الجزري، المصدر السابق، جـ  )٤(



  وهبأحلام صالح 
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:)*(هر مؤلفاتهومن أش

كتـاب فــي الفقــه ســماه (المختصــر الكبیــر) الــذي یبلـغ عشــرة أســفار جمــع لقــاب امهــات النــوازل  -١

والفــروع وكثـــرة البحـــث مـــع ابـــن شـــاس فـــي الجــواهر وابـــن بشـــیر فـــي التنبیـــه، وهـــو مـــن أشـــهر 

ده مؤلفاتـه انتشـر شــرقاً وغربـاً ویعــد مـن المقــررات العلمیـة فــي معرفـة فقــه الامـام مالــك فـي عهــ

، وقـد اقتبسـت عـن المختصـر الكثیـر مـن الآراء التـي عـرف بهـا ابـن عرفـة )١(والعصور التالیـة

كما سبق ان ذكرنا.

له تألیف في أصول الدین عارض به كتاب الطوالع للبیضاوي. -٢

اختصر الموفي في الفرائض اختصاراً وجیزاً. -٣

المختصر الشامل في التوحید. -٤

الفقهیة.الحدود في التعریفات  -٥

تفسیر القرآن الكریم والكتاب (مطبوع) ولكنه تضمن تفسیر سورة الفاتحة والبقرة فقط. -٦

المختصر في علم الكلام. -٧

المختصر في علم المنطق. -٨

المختصر في علم اللغة والنحو. -٩

التبیهات على الكتب المدونة في الفقه جمع فیه فوائد وغرائب. -١٠

ن الحاجب في الفقه.شرح المختصر لأب -١١

نظم في قراءة یعقوب وله شعر من ذلك قوله -١٢

ــــــــــــا وحـــــاز علـــــى الـــــنفس صـــــعب الحمـــــامِ بلغـــــــــــت الثمـــــــــــانین وبضـــــــــــعا لهــ

ـــــــــامِ وامثــــــــــال عصـــــــــــري مضــــــــــواد فقـــــــــــــه ــــــــف المنـ ــــــــالاً كطی وصــــــــاروا خی

ـــــــــــلٍ  ـــــــامِ وكانــــــــــت حیــــــــــاتي یبلطــــــــــف جمیـ ــــــي المنـ ــــــي ف لســــــیف دعــــــايَ رب

ة في عمل الناصحة.كتاب الطرق الواضح -١٣

المبسوط فیي سبعة أسفار ذكره السخاوي وقال "الا انه شدید الغموض". -١٤

) مطبوع على الانترنیت.*(

، ذكــره أیضــاً ابــن ٣٧٩صطبــع هــذا الكتــاب وهــو فــي فقــه المالكیــة ذكــره ابــن قنفــذ فــي كتابــه الوفیــات ،- ١

  .٢٤٣، ص٢الجزري، نهایة النهایة، ج

.٣٩، السیوطي في ذیل تذكرة الحفاظ، ص٢٧٤احمد بابا في نیل الاجتهاد ص- ٢

.٣٨/ ٧ابن العماد في شذرات الذهب، ج- ٣

.٣٨/ ٧ابن العماد في شذرات الذهب ج- ٤

.١/١٩٢ابن حجر العسقلاني في انباء الغمر - ٥

 .٩/٢٤٤السخاوي الضوء اللامع ج- ٦

  .٢٤٢/ ٩السخاوي، الضوء اللامع، ج )١(
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مكانتھ العلمیة وأقوال العلماء فیھ
جمـیلاً وامتدحـه كـل مـن تـرجم لـه مـن كتـاب تـراجم الطبقـات فقـال أثنى علیه تلامذته ثنـاءً 

تونس وتبحر بـالعلوم وفـاق الاصـلین ابن الجزري: "فقیه تونس وامامها وعالمها وخطیبها، ولد في 

. وقـال أیضـاً "ولـم تنـزل الحجـاج تـرد علیـه )١(والكلام وتقدم في الفقه والحـدیث والتفسـیر والنحـو..."

بأخباره السارة متى الحقت به في الدیار المصریة فقدمها حاجاً فاجتمعنا به بالقاهرة.... واسـتجزته 

ى الدیار المصریة فاجتمعت به وانشـدته وانشـدني وتوجـه تجاه الكعبة فأجازني واولادي ثم رجعنا ال

، وقــال عنــه الصــلاح ابــن ظهیــرة فــي معجمــه: "انــه تفقــه )٢(لــبلاده ولــم أرى مغربیــاً افضــل منــه... "

وبـرع فــي الأصـول والفــروع والعربیـة والمعــاني والبیـان والفرائــق والحسـاب والقــراءات وكـان رأســاً فــي 

ال بالعلم، رحـل النـاس الیـه وأخـذوا منـه وانتفعـوا بـه ولـم یكـن فـي بـلاد العبادة والزهد ملازماً للاشتغ

، وقـال السـیوطي )٣(المغرب من جرى مجراه في التحقیق وكانت تأتیه الفتوة من مسافة شـهر.... "

فـــي طبقـــات النحـــاة: "محمـــد بـــن عرفـــة الـــورغمي التونســـي المـــالكي امـــام علامـــة ولـــد بتـــونس وقـــرآ 

والفــروع العربیــة والمعــاني والبیــان والفرائــق والحســاب وســمع مــن ابــن بالروایــات وبــرع فــي الأصــول

عبد السـلام الموطـأ واخـذ عنـه الفقـه والأصـول والصـحیحین مـن الـواد آشـي وكـان رأسـا فـي العبـادة 

، وقـال أیضــاً: "لـه فــي العلـوم مــا اجتمـع لــه وكانـت الفتیــا تـأتي الیــه مـن مســیرة )٤(والزهـد والــورع..."

طــوا ع. لــذلك یعتبــر ابــن عرفــة مــن العلمــاء الــذین بــرزوا لی)٥(ون افضــل منــه..."شــهر ولــم یــر الــراؤ 

القرن الثامن الهجري سمات العلمیة الواضحة من خلال عدد من المؤلفات التـي القوهـا فـي العلـوم 

المختلفة، في وقت قل فییه الطلب زندر الابداع وقد عبر عنـه بانـه مبعـوث القـرن الثـامن الهجـري 

فة الاسلامیة واحیاءها، فقد تخرج من مدرسة ابن عرفة الكثیر من الاعلام الـذین زاروا لتجدید الثقا

الشمال الافریقي بتألیفهم وجـودتهم الـى ان طـوت الایـام اشخاصـهم فـذهب جانـب عظـیم مـن تـراث 

الثقافة الاسلامیة بذهابهم.

وفاتھ:
الامیــر الســابع ، ودفــن بــالزلاج بتــونس فــي عهــد)٦(م١٤٠٠هـــ/٨٠٣تــوفي ابــن عرفــة ســنة 

ســـنة وقـــال عنـــه الســـخاوي: "كـــان افقـــه أهـــل  ٨٧عشـــر أبـــي فـــارس عبـــد العزیـــز الحفصـــي، عـــاش 

.)٧(المغرب... برع في الأصول والفروع..."

  .٢٤٢/ ٩السخاوي، المصدر السابق، ج )١(

  .١٦١؛ السیوطي، بغیة الوعاة، ص ٢٤٢/ ٩السخاوي، الضوء اللامع، ج )٢(

  .١٣٩السیوطي، تذكرة الحفاظ، ص  )٣(

  .١٣٩السیوطي، المصدر السابق، ص  )٤(

  .١٤٠السیوطي، المصدر السابق، ص  )٥(

؛ الزركلـي، الاعـلام، ١٩٢/ ١؛ ابن حجر العسقلاني، انباء الغمر، جـ ٣٣٢، ص ٢ون، الدیباج، جـ ابن فرح )٦(

  .٢٤٢/ ٩؛ السخاوي، الضوء اللامع، ج، ٢٤٠/ ٩جـ 

  .٢٤٢/ ٩السخاوي، المصدر السابق، ج،  )٧(



  وهبأحلام صالح 

١٨١

قائمة المصادر والمراجع
أولاً: قائمة المصادر

ابن فرحون المالكي،-

دي ابـو الغـور، دار الدبیاج المـذهب فـي معرفـة اعیـان علمـاء المـذهب، تحقیـق د.محمـد الصـم

التراث (د.ت).

أبن قنفذ القسنطیني، أبو العباس أحمد بن حسن بن الخطیب-

  .١٩٧١الوفیات، تحقیق وتعلیق عادل نویهض، بیروت 

ابن العماد الحنبلي،-

شذرات الذهب في اخبار من ذهب، بیروت (د.ت).

أبن حجر العسقلاني،-

.١٩٧٥أبناء الغمر بأبناء العمر، القاهرة 

دادي، حاجي خلیفة،البغ-

  .١٩٥٢هدیة العارفین، مطبعة المثنى، بغداد 

  ).١٩٨٥التنبكتي، احمد بابا، نیل الابتهاج بتطریز الدبیاج (القاهرة -

السیوطي، جلال الدین-

  هـ١٣٣٣ذیل تذكرة الحفاظ، حیدر آباد 

السخاوي، شمس الدین حمد بن عبد الرحمن-

مكتبة الحیاة بیروت (د.ت).الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، منشورات 

الشوكاني، محمد بن علي،-

  هـ١٣٤٨البدر الطالع، القاهرة 

كحالة، عمر رضا-

  .١٩٦٥معجم المؤلفین، مصر 

الرزكلي، خیر الدین-

م.١٩٦٩الاعلام، قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من احرب المقربین، بیروت 

ابن مخلوف، محمد بن مخلوف،-

هـ)،.١٣٤٩یروت شجرة النور الزكیة (ب-

  .١٩٨٠عادل نویهض، معجم اعلام الجزائر، بیروت -



ابن عرفة الورغمي التونسي دراسة في سیرته وعلومه الشرعیة

١٨٢

ثانیاً: المراجع
ابن عاشور، محمد الفاضل-

  م).١٩٦٦التفسیر ورجاله، ط (تونس، -١

م).١٩٧١أعلام الفكر الإسلامي، ط (تونس، -٢

العامري، محمد الهادي-

  م).١٩٧٤تاریخ المغرب العربي، (تونس، -٣

احمد بن عامر-

م).١٩٧٢الحفصیة، دار الكتب الشرقیة، ط (تونس، الدولة -٤


